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 (-المرحوم الأستاذ الدكتور بوعلام بلكاسمي ) تأبين

يمضي الرجال ويبكى النهج والأثر نم قرير العين...

 بكلم: الدكتور عبد الحل شرف

 تيارت ابن خلدون ، جامعةمدير مخبر الدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريكيا

الأسخار الذهخىس بىعلام  ،بىشم الحي اللُىم داس البلاء المشحىمسحل عىا كبُل أًام كلائل إلى 

مْ وان وكع خبر اهخلاله إلى الأخشي على هفس ي والطاعلت؛ حُث اهخابني  .بللاسمي بعذ ضشاع مع المشض
َ
ى
َ
ول

  شعىس سهُب لم ًفاسكني إلى لحظت جحبير هاجه السطىس. 

  والعضلت بهخااالاوعم؛ للذ عشذ وما صلذ أعِش مىز إعلان خبر وفاجه سحمه الله حالت مً 
َ
 أ

م َ
ا لم

خي ببلادها، هى وزلت مً لذه. هُف لا وهى الأسخار الزي هىذ أسي فُه لفَ  المسخلبل الىاعذ للبحث الخاسٍ

عبذ المجُذ،  الأسخار الذهخىس بً وعمُت -أطاٌ الله في عمشهم، وباسن فيهم وهفع بعلمهم-المخلطين أمثاله 

 .  الأسخار الذهخىس بً معمش محمد، الأسخار الذهخىس جماٌ ًحُاوي... واللائمت جطىٌ

ما  إهني الُىم وبعذ مض ي أًام كلُلت على وفاجه سحمه الله، أحسّ بشىق سهُب ٌشذّوي إلُه،
ّ
ول

بذ في ملفاحي فعثرث على ش يء ًجمعني به. ولم جضٌ بي هاجه الحالت إلى 
ّ
شجه، أو كل

ّ
أن كشّسث أن أسىّد جزه

ض بىعلام ها جيىن آخش ش يء أودّع به أسخاري العضٍ
ّ
 ،، عشبىن محبّت مىلطع الىظيرأوساق هاجه العجالت عل

  ووفاء لا محذود أهىّه له سحمه الله.

 المؤسخلهزا  وإهباسا جىاضعا وإجلالا مً خلالها حنيأهالِسيراث؛  أهخب هاجه اليلماث اإهني وأه

خ الجضائش وبلاد المغاسب لخىلُب فيلفتراث عمشه بزٌ هفِس أوكاجه، وأصهى الزي  حُث  ؛على حذّ سىاء جاسٍ

ذ الزي اهبري لذساست وهى مً الجُل ال. هُف لا وان سفير الجضائش في الىثير مً المحطاث الذولُت فشٍ

خ  والبحث عً مطادسه ومظاهه، وسبر أغىاسه في ول لحظت وحين. الخاسٍ

 ،علذًً مً الضمًكشابت المىز سحمه الله بىعلام بللاسمي جمعخىا الأكذاس الإلهُت بالذهخىس للذ 

 خلاٌ خهعشف أًام هىذ طالبا عىذه بالذساساث العلُا )الماجسخير(. والخخلمز لهوحطل لىا ششف الخعشف به 

بت عى مخميزا. ؤسخامو  ،جادا حلُما ،هزه المذة أسخارا مثابشا  ،ه ولا الذخُلت إلُهوهي طباع لِسذ بالغشٍ

فت بىىاحي العضّ والششف، سلُل أسشة مج سلُللاعخباس واحذ ووحُذ ألا وهى أهه  اهذة مشابطت ششٍ
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م والمجُذ، والحافل بالأمجاد والبطىلاث، والتي أخزث على عاجلها في التي ع  و  البُض، خها العشٍ شفذ بخاسٍ

 والمعشفت بين أبىاء المىطلت.الىكذ هفسه مهمت وشش العلم 

عي البحثُت في الماجسخير و  للذ وان الفضل الأهبر بعذ الله سبحاهه حعالى في إجمامي لمشاسَ

حفظه الله وأطاٌ في  -الذهخىس بً وعمُت عبذ المجُذ الأسخار شُخي الفاضل  ،والذهخىساه لأسخاري المششف

مت في ول وكذ كشعذ بابه، ىجيهاجه بخ ؛زم الفضل الثاوي للمشحىم الذهخىس بىعلام -عمشه السذًذة واللىٍ

 . وطلبذ مساعذجه، فيان وعم المىجّه، ووعم الىاكذ

غمشوي بفُض هىاله وامخىاهه، خاضت أًام وان عمُذا ليلُت العلىم وهى  الزي ما فتئ ٌشجعني وَ

فيان مىاسبت اوعلاد  .ضلتي به هثيرا لفترة التي جمخّيذ، وهي ابجامعت وهشان الإوساهُت والحضاسة الإسلامُت

، اصداد خلالها سابط هاجه الطلت كىة ساهحت طُبت 8002عبذ اللادس سىت الأمير جشار الملخلى الذولي حىٌ 

 ؛ مطللت مً طشفه سحمه الله حظُذ وكتها بثلتو 
 
 زشهاامخذّ أو بادله إًاها بيل ضذق وإخلاص، هىذ أ  زلت

 .وفاجه سحمه الله إلى

هي اعتراف مً الخلمُز لشُخه؛  الذهخىس بىعلام،أسخاري في المشحىم التي أهخبها هاجه الشهادة  إن

خي لهاجه اللامت الشامخت، والشاًت الخفاكت في سماء  اعتراف ؛ لهزا ببلادها الحبِبتالبحث العلمي الخاسٍ

م المعطاء  المؤسخ الىبير. و ، الباحث البحّازت الشجل الىشٍ

ذ ببالمشحىم؛ اجخماع  فيها اجخمعذ للذ واهذ آخش مشة باالمشٍ )شهش أوث  الشُخ كبل سىت جلشٍ

، بمىاسبت حضىس صفاف ابً أحذ الضملاء، وللذ وان الللاء بىلاًت غليزان بمذًىت سُذي سعادة (8002

في عذًذ اللضاًا، لخيىن هي آخش  حمُمُا جذا، سألىاه خلالها عً أحىاله وججاربىا معه أطشاف الحذًث

 معه سحمه الله.الأخيرة محطت الىداع  ، ولم أدس حُنها أنها  واهذبه مشة ًىخب لىا فيها الللاء

با )ًىم  لُت  01ومع أهني كمذ بمشاسلخه كبل وفاجه بأسبىع جلشٍ (، طالبا مىه مباسهت 8002جىٍ

ت الذو و ،التي كمىا بخأسِسها بمخبرها  -مجلت العبر – المجلت لُت، إلا أهني لم أجلم الاهضمام لهُاتها الاسدشاسٍ

التي واهذ آخش عهذه بهاجه الذهُا، إلا أن جاء الخبر و رلً لأهه اشخذّ به المشض خلاٌ جلً الأًام  .مىه جىابا

لُت  88بشحُله عنها فجش ًىم السبذ  شحمه الله حعالى، وغفش له، ف بالعاضمت العماهُت مسلط. 8002جىٍ

 بىعلام.الذهخىس وججاوص عً سِااجه، وإلى جىاث الخلىد أسخاري 
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